
 

  قراءات ومراجعات
  *قراءة في كتاب علم العمران الخلدوني

  **صالح طاهر مشوش: تأليف

  ***االله عطا محمد عمر عبد

تعددت المصنفات حول جهود ابـن خلـدون في عمليـة النهـوض الحضـاري، وكتـب في 
عــد مــن وجهــة نظــر مؤلفــه أول محاولــة عنيــت بدارســة ، ولكــن هــذا الكتــاب يُ كثــيرونذلــك  

التوحيديـة وأثرهـا في صـياغة علـم العمـران البشـري، الـذي يعـد إحيـاؤه مطلبـاً  الرؤية الكونيـة
علمياً ودينياً وحضارياً، ذلك أن الأمة الإسلامية ستظل عاجزة عن النهوض ما لم تـتمكن 

المؤلـــف إبـــراز العلاقـــة بـــين الفكـــر  ويحـــاول .وصـــناعة الـــدواء المناســـب ،مـــن تشـــخيص الـــداء
أسـئلة مهمـة حـول وظيفـة النظـرة الكونيـة  نل الإجابـة عـالخلدوني ومصادر الوحي من خلا

لجوانــــب واوأثرهــــا المعــــرفي، وطــــرق الاســــتدلال الــــتي ســــلكها في تفســــير الظــــواهر العمرانيــــة، 
 الأهــداف التــزم هــذهولكــي يحقــق  .لقــراءات التقليديــة للفكــر الخلــدونياالمســكوت عنهــا في 

بــبعض المــدارس الــتي لهــا علاقــة  مســتعيناً تحليــل النصــوص مــن وجهــة نظــر أصــولية،  المؤلــف
التأكيـد علـى البعـد الـديني في الفكـر الخلـدوني، وعـرض بعـض حـرص علـى بعلم العمـران، و 

  .التي تواجه العالم الإسلامي المعاصرة الجوانب الفكرية لحل المشكلات

إلى ســتة فصــول، تحــدث  صــاحبهمه قسّــ )صــفحة ٤٥٠( حــوالي يقــع هــذا الكتــاب في
عـن بـدايات " قراءة في اتجاهـات الدراسـات الخلدونيـة المعاصـرة"وم بـالموس الفصل الأولفي 
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سيما علماء الاجتماع أمثال لا  ،والأتراك وغيرهم من المستشرقين ييناهتمام المفكرين الغرب
وتمثلـــــــــت  .م١٩١٢م، ومـــــــــونيير١٩١٤م، وكولوســـــــــيو١٨٩٨، وكـــــــــامبلويز ١٨٦٩فيرايـــــــــو 

   .تشراقية والعربية والإسلاميةالاس: الدراسات المعاصرة في ثلاثة اتجاهات هي

زادت الدراسـات الاستشـراقية الـتي اشـتغلت بقضـايا الفكـر الخلـدوني  يرى المؤلف أنو
ـــ )٨٥٠( عـــن عـــن جـــذوره  همؤلفـــاً، وقـــد عملـــت بعـــض هـــذه الدراســـات علـــى محاولـــة عزل

، فالاستشـــراق الفرنســـي حـــاول اســـتعمال نصـــوص المقدمـــة وتـــأثيرهالإســـلامية، وتقليـــل أثـــره 
لكـن  ،بإلصـاق صـفات التـوحش والبـداوة بـالعرب طـوال قـرن كامـل ،النظرة العنصـرية لتعزيز

  .التاريخ والواقع أثبت ēافت ذلك المشروع الاستعماري

القوي في الفكر السياسي الخلـدوني،  الديني م بالأثر١٩٣٣عام ) جيب(اعترف فقد 
مــن مظــاهر التحيــز  أن توظيــف الــدين مجــرد مظهــرإذ كــان يــرى  ا؛ًموضــوعي يكــنلم ه إلا أنــ

 Bruce( أمـاالذي يقابل الموضوعية العلمية في فهم المظـاهر، ) religious bias(الديني 

B. Lawrence ( علــى  وأكــد ،في الإصــلاحات ابــن خلــدون فكــر أثــر تحديــدفقــد حــاول
  ١.في الخطاب الإصلاحي الحديث đذا الفكرحدوث إهمال 

، في التحليــل ةيــتبــنى منــاهج غربتلعــرب البحــوث الــتي أنجزهــا ا يقــرر المؤلــف أن بعــضو
فلسـفة "ره طه حسـين في سطّ  ذلك ما ، ومنالمستشرقين بعض ذلك أĔا وقعت تحت تأثير
انحاز فيه إلى الفكر الاستشراقي، وجاء بتأويلات لا يسـندها  إذ ؛"ابن خلدون الاجتماعية

بالقيمـة العلميـة  منهـا عـدم إقـرارهالبحث العلمي والموضوعي فيما ذهـب إليـه ابـن خلـدون، 
دراسـات "سـاطع الحصـري في كتابـه و . من أهمية المقدمـة هللفكر الخلدوني وإبداعاته، وتقليل

عقـــد عـــدة مقارنـــات بـــين ابـــن خلـــدون وغـــيره مـــن العلمـــاء  ؛ إذ"عـــن مقدمـــة ابـــن خلـــدون
وقام بتحليل بعض المفـاهيم الـواردة في المقدمـة بمـا يخـدم  ،)مونتسكيو(و) فيكو(ـالغربيين، ك

  .ديولوجية الفكر القومي، كالعصبية وغيرهاإي

المنطق الذي جرى عليه تفكير ابـن " منطق ابن خلدون"في كتابه  علي الوردي ودرس
خلدون، والعوامل التي سـاعدت علـى إنشـاء نظريتـه، وخـالف مـا سـار عليـه محسـن مهـدي 
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نظريـة ابـن "هـا ومن .بـالمنطق الأرسـطي هالتزامفي " فلسفة التاريخ عند ابن خلدون"في كتابه 
الــذي حــاول عــزل تجربــة ابــن خلــدون العلميــة  ،لكمــال عيــاد "خلــدون التاريخيــة الاجتماعيــة

 ،يعتقـــد أن ابـــن خلـــدون يفصـــل بـــين العقيـــدة والعلـــمو عـــن العقيـــدة والشـــريعة الإســـلامية، 
لجــابري، الــذي مــد عابــد المح" العصــبية والدولــة"كتــاب منهــا  و  .يعطــي العلــم ذاتيــة مســتقلةو 

. العصـبية هـي المفتـاحجعـل كل السياسي هو المحور الذي تـدور حولـه المقدمـة، و جعل المش
دافـع الـذي  مغربي، الغني للباحث عبد" الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون"كتاب  ومنها
ابــــن خلــــدون لعلــــم الاجتمــــاع، وأن فصــــول المقدمــــة تمثــــل فروعــــاً مــــن علــــم  تأســــيسعــــن 

  .الاجتماع والسياسة والاقتصاد والمعرفة

عـن  متـأخراً  ما الدراسـات ذات الطـرح الإسـلامي، فـيرى المؤلـف ان هـذا الاتجـاه جـاءأ
موقـــف ابـــن " خالاتجـــاهين الســـابقين، باســـتثناء بعـــض المقـــالات القليلـــة، كمقـــال عمـــر فـــرو 

منهجيــة ابــن خلــدون التاريخيــة "ومحمــد الطــالبي  ،"خلــدون مــن الــدين ومــن القضــايا الدينيــة
التــوازن بــين الفكــر الــديني والفكــر "اĐيــد امزيــان  وعبــد ،"لعــبروتأثيرهــا في المقدمــة وكتــاب ا
ــــ" العلمــــي عنــــد ابــــن خلــــدون إلى مناقشــــة أصــــول التــــوازن الفكــــري عنــــد ابــــن  تاتجهــــ تيال

ربطــــت و أن مصــــادر الــــوحي فتحــــت علــــى ابــــن خلــــدون مجــــالاً للمعرفــــة،  تنــــوبيّ  ،خلــــدون
  ٢.العلاقة بين الإنسان والخالق والكون

ابـن "و" ابـن خلـدون محاولـة في المنهجيـة الإسـلامية"ل فقـد كتـب أما عماد الدين خليـ
وكـــان هدفـــه متابعـــة ملامـــح العلميـــة الإســـلامية في مـــنهج ابـــن خلـــدون، " خلـــدون إســـلامياً 

  .النشاط المعرفي، والرؤية التربوية، وحركة التاريخ :هي ،مثل في ثلاثة مستوياتتالذي ت

رح الإســلامي في الفكــر الخلــدوني مــا أن دراســات الطــ إلىولعــل مــن الإنصــاف التنبيــه 
ات القضـايا الـتي مّـتزال في طـور تمهيـدي، فهـي مـا تـزال تحـوم علـى أطرافـه دون التوغـل في أ

الـدين والعلـم، وكـل مـا  وأ ،أن يجيب عنها في مسـألة العمـران والإنسـان ابن خلدونحاول 
العمـــران قدمـــه هـــو مجـــرد مقـــدمات تؤكـــد إمكانيـــة صـــياغة طـــرح بـــديل لفهـــم مقاصـــد علـــم 

  ٣.ودلالاته التطبيقية
                                                 

  .٤٣المرجع السابق، ص ٢
  .٤٩المرجع السابق، ص ٣
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لفكـــر امؤلفـــات مالـــك بـــن نـــبي الـــذي يمثـــل امتـــداد  تجاهـــلولا يمكـــن في هـــذا الجانـــب 
وظـف مفـاهيم ابـن خلـدون بلغـة  إذ ؛العمراني، بشروط مختلفة عن التي عاشها ابن خلـدون

، كمــا هــو الحــال في مفهــوم الــوازع الــديني، الــذي تحــول إلى فكــرة دينيــة في نصــوص عصــرية
ن نـــبي، والكـــلام نفســـه يمكـــن التـــدليل عليـــه في مفهـــوم العصـــبية الـــذي تحـــول كـــذلك إلى ابـــ

البحـــــث عـــــن الجـــــذور ب تعـــــنىهـــــذه الدراســـــات الـــــتي إلا أن  ٤.شـــــبكة علاقـــــات اجتماعيـــــة
  .الإسلامية للفكر الخلدوني ما زالت تعاني النقص من الناحية الكمية والنوعية

نبـذة عـن حيـاة ابـن خلـدون وشخصـيته بيـان لفقد خصصه المؤلف  يالفصل الثانأما 
العلميــة، تحــدث فيــه عــن نشــأته وتكوينــه العلمــي، والأوضــاع السياســية والعلميــة في عصــره، 

 كثــير مــن  باهتمــامهــذا الجانــب  حظــي قــدو  .وأثــر العلــوم الشــرعية في تشــكيل وعيــه العلمــي
ة من ثمرات المنهج السياسي الذي سلكه ابن خلدون ثمر ويعُد  .هممسلمين وغير ، الباحثين

 ،الرؤيــة الكونيــة التوحيديــة، ونظــراً للتــداخل بــين مفــاهيم السياســة وعلاقتهــا بــالعلم والــدين
 تفــكعلــى صــورة واضــحة  همصــعوبات حالـت دون اتفــاق أتبــاعهمواجــه المستشــرقون و فقـد 
  .قة بين هذه المفاهيمالعلا

  الاتجاهات الرئيسة في تفسير شخصية ابن خلدون

العوامـل الـتي أسـهمت في  أهـم البـاحثين في الوقـوف علـى دىلـ نظرالتمايزت وجهات 
ولم  ،بنــاء شخصــية ابــن خلــدون وتشــكيل عبقريتــه، الــتي مكنتــه مــن اكتشــاف علــم العمــران

قــد تكــون عــاملاً مســاعداً  عايشــهاأن الظــروف الصــعبة الــتي  هميكــن في حســبان كثــير مــن
ــــق  ــــك،علــــى تحقي ــــاحثين ب ذل ــــاً واســــعاً للاخــــتلاف وهــــذا الانطبــــاع فــــتح أمــــام هــــؤلاء الب اب

  .، وبيان معالم شخصيتههوالتناقض في تحديد منبع إبداع

التوصــل إلى  إمكانيــة دارســي الظــاهرة الخلدونيــةمــن خــلال التطــواف بــين يــرى المؤلــف 
، والمـادي الاجتمـاعي :تحليـل الصـراع الطبقـي، والثـاني: ، الأولذلك ثلاثة اتجاهات لتفسير

ومـن بـين هـؤلاء مـن يتبـنى نظريـة روزنتـال  .تهذاتيـة في شخصـيالجوانـب النفسـية وال: والثالث
)Franz Rosenthal (تـهحيا مـن وقـام بـربط أحـداث ،نجليزيـةالذي تـرجم المقدمـة إلى الإ 

                                                 
  .وما بعدها ٥٣رجع السابق، صالم ٤
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وهنـاك دراسـات أخـرى  ٥،نظريته، في محاولة لصياغة إطار إيحائي مـؤثر عفي صورة تتناغم م
وس كا مين في أطروحتـه في جامعـة سـير قدمه أنور أ العل من أشهرها م ه،ركزت على تشاؤم

)Syracuse ( حـاول فيهـا تفسـيراً يعتمـد علـى نظريـة الرجـل الـتي م، ١٩٧١الأمريكية عـام
الحدي لعبقريـة ابـن خلـدون، وهـي نظريـة تفـترض وجـود صـراعات نفسـية لا إراديـة وأحـوال 

  . سلبية تؤثر في توجيه المتغيرات في شخصيته

  ة التوحيديةالطفرة الخلدونية في ضوء النظر 

يــرى الــذوادي أن ثمــة ظــاهرة فطريــة تســمح للنــاس بــالتمييز بــين العمــل المبــدع والعمــل 
العــادي، بصــرف النظــر عــن الفــروق الاجتماعيــة والثقافيــة والحضــارية، ويشــرح هــذا بــأن االله 

ن غــيره، وهــو عــ الإبــداعتميــز لســبحانه قــد خلــق الشخصــية الإنســانية مجهــزة بمعــايير فطريــة 
  .ن ظاهرة الإبداع يتعذر عزلها عن الملامح الشخصية للفرد الذي يحققها فعلياً دليل على أ

علمـــاً وســـلوكاً،  ؛في ســـيرة ابـــن خلـــدون واضـــحٌ  هـــو بعـــدٌ فالبعـــد الـــديني في الإبـــداع  أمـــا
تعــد خطــوة مهمــة في فهــم  لــدونيالختفســير ظــاهرة الإبــداع  تــهوđــذا يمكــن القــول بــأن محاول

ذلـــك بفضـــل توظيفـــه الموفـــق لنتـــائج البحـــوث الحديثـــة في المســألة علـــى وجههـــا الصـــحيح، و 
  .بوالنظرة الكونية في هذا الجان ،علم النفس والاجتماع، وإشارته إلى أهمية العامل الديني

دراسة لمنهجية : الخطاب التاريخي"علي أومليل بكتاب يمكن في هذا السياق التنويه و
 بعــــض وبــــينّ  ،غــــرب والأنــــدلستكلــــم فيــــه عــــن بدايــــة التصــــوف في المالــــذي  "ابــــن خلــــدون

خصائصه، ووضح علاقاته مـع سـلطتي الفقهـاء والحكـام، وأراد الوصـول إلى نتيجـة مفادهـا 
ني الـذي دافـع عنـه كـل مـن القشـيري أن ظاهرة التصوف في المغـرب اتجهـت إلى الـنمط السُّـ

  .والغزالي

قدمتـه  رت لفهـم حيـاة ابـن خلـدون إلا أن مـاطّ رغم هذا الكـم مـن الدراسـات الـتي سُـ
هــــي الخطــــة المنهجيــــة لإمكانيــــة تجــــاوز  تــــه، وتبقــــى النظــــرة الكليــــة المتعلقــــة بحياكافيــــاً لــــيس  

ويجــب أن تقــوم هــذه القــراءة  ،المستشــرقون وأتبــاعهم منــذ عقــود بثهــاالتناقضــات الــتي ظــل ي
 هملــرد علــى مــزاعموذلــك لعلــى معــايير النظــرة التوحيديــة المســتلهمة مــن مصــادر الــوحي، 

                                                 
  .٩٠المرجع السابق، ص ٥
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، وإسقاط الزيف الذي لا يخضع لمعايير البحث العلمي من وجهـة النظـر حول ابن خلدون
  .الإسلامية، وبيان القيمة العلمية للنظرة الكونية وتحسين أدائها العملي

موضــوعه : مــن الكتــاب فقــد خصصــه المؤلــف عــن علــم العمــران الفصــل الثالــثأمــا 
الحـديث عـن أهميتهـا في مفتتحـاً كلامـه ب ،ومنهجه وتقويمـه، وفيـه تحـدث عـن كتـاب المقدمـة

عنـــه في العـــالم الغـــربي، ودلـــل علـــى أن المســـلمين لم  رغـــم تـــأخر الحـــديثالعـــالم الإســـلامي، 
  ٦.في القرن الثامن عشر اهتماماً بالمقدمة إلا ايبدو 

في مسـائل عديـدة، منهـا  امـن توجيـه النقـد الـلاذع لهـتقـدير البـاحثين للمقدمـة   يمنعلم
 المقدمـــة هـــي مـــنهج نظـــري لعلـــمف، وضـــعهالمـــنهج الـــذي بقواعـــد  ابـــن خلـــدون مـــدى التـــزام

، بــالرغم مــن عنواĔــا الــذي برَ بكتــاب العــِ اهــي كيــان مســتقل لا علاقــة لهــو التــاريخ البشــري، 
  .كتاب العبرليدل على أĔا تمثل تمهيداً 

  وبيان مضامينها ،التفسير التوحيدي لترتيب فصول المقدمة

العــرض هــي أن الدراســات الــتي حصــرت  لعــل أهــم نقطــة يجــب الإشــارة إليهــا في هــذا
الموضــوع المحــوري للمقدمــة في المســألة السياســية وقعــت في خطــأ، تســبب في اخــتلافهم في 
ـــــع الآخـــــرون في ســـــوء تقـــــويم جهـــــوده،  ـــــن خلـــــدون وســـــلوكه، كمـــــا وق ـــــد شخصـــــية اب تحدي
، واختلافهم في تحديد ما وصفوه بالطفرة الخلدونية، هل هو العصـبية، أو البـداوة والحضـارة

  .أم الدولة التاريخية، أم غيرها على اختلاف بين الدارسين

يــرى المؤلــف أن اعتبــار الإنســان الموضــوع المحــوري هــو الــذي يمكــن حمــل المقدمــة عليــه 
هم الذي تنطلق منـه النظـرة هو التغير المو  ،من غير وقوع في ēميش لأي مجال من اĐالات
ذا الإجــراء الــذي يحــول الموضــوع المحــوري التوحيديــة في فهــم الفكــر الخلــدوني، وبمقتضــى هــ

للمقدمة إلى الإنسان يتحرر الفكر، وتذوب القوالب المنطقية الصورية المغلقة والعاجزة عن 
الدراســات  اســتيعاب حقــائق مــا فــوق عــالم الحــس والمنطــق، والإدراك الإنســاني المحــدود، في

  ٧.ةالإسلامي
                                                 

  .١٢١المرجع السابق، ص ٦
  .بتصرف ١٢٥المرجع السابق، ص ٧
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ليس مـن جـنس المفـاهيم البسـيطة،  نيمفهوم العمران في الفكر الخلدو يقرر المؤلف أن 
بـــل هـــو مركـــب ذو معـــان متداخلـــة، تحـــددها مســـتويات مختلفـــة، وقـــد جـــاء اســـتعمال هـــذا 

هــــذه الأوجــــه مفتاحــــاً لتفســــير غيرهــــا مــــن  عــــدُّ المفهــــوم في المقدمــــة علــــى أوجــــه متعــــددة، وتُ 
لإيجابيـة فهـي أمـا ا ؛ارتبط هذا المفهوم بمجموعة من القضايا الإيجابيـة والسـلبية إذ ؛الظواهر
ـــائع مثـــل الاســـتخلاف والتمـــدُّ عـــبرّ الـــتي تُ  وأمـــا  ؛ن، والكســـب، والحضـــارة وغيرهـــا عـــن الطب

  ٨.السلبية مثل التناقض، والخراب، والفساد، والترف، وغيرها

: لمفهـوم العمـران عـن ثلاثـة أنمـاط مـن التجمعـات البشـرية بيانـهتحدث ابن خلـدون في 
الأســبقية  هاوربــط بينهـا بــروابط شــبه ضــرورية تحــدد، يالتجمـع الطبيعــي، والبــدوي، والحضــر 

، ك وتأســيس الدولــة بوصــفها كيانــاً سياســياً لْ مُ ـبينهــا، كمــا هــو واضــح في تفســيره لنشــأة الــ
يتوقـــف علـــى  لـــدونيالخ الفكـــرجوانـــب القـــانون العلمـــي في بعـــض يـــرى المؤلـــف أن تفســـير و 

نى خاصــاً مهيمنــاً، اســتيعاب قضــية مهمــة، وهــي دور المصــطلح القــرآني الــذي يتضــمن معــ
  .يتحكم في العلاقات التي تعطي النص بنيته اللغوية والفكرية

  موضوع علم العمران 

فإن غاية علم  ؛لما كانت وظيفة علم العمران هي التحقق من مطابقة القضايا للوقائع
التحقــق مــن مطابقــة الأمــر الوجــودي للأمــر الشــرعي علــى حــد تعبــير ابــن  والاســتخلاف هــ
إنســـان هـــو مســـتخلف في هـــذه الأرض، ولا يكـــون كـــذلك إلا إذا كانـــت خلـــدون، فكـــل 

يـة ورورد مسـألة ، وهكـذا تتضـح أهمأفعاله وفق الهداية والوحي الذي جـاء بـه رسـول االله 
  ٩.النبوة والاستخلاف وغيرها في المقدمة

  منهج علم العمران

ــلِ كــان ابــن خلــدون مُ  ول لبنــاء علــم اً بأهميــة الشــروط الضــرورية لتشــكيل الأســاس الأمَّ
العمــران، وكانــت أولى خطــوات تحقيــق ذلــك هــي تحديــد الأولويــات الــتي يقــوم عليهــا هــذا 

                                                 
  .١٣٢المرجع السابق، ص ٨
  .١٣٧المرجع السابق، ص ٩
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ثم تأكيـده  ،)الاجتمـاع الإنسـاني ضـروري(و) الإنسان كائن اجتماعي بـالطبع(العلم، منها 
مراراً على ضرورة ربط هذه المقدمات بجـذورها الدينيـة، فـاالله سـبحانه هـو الـذي حـدد فيهـا 

  ١٠.لتي تسيرّ حياة الإنسانالسنن ا

مـن أبعـاد متداخلـة يصـعب  اً مركب اً في علم العمران خطاب الخلدونيعد فلسفة المنهج تُ و 
ــالمتحديــد معالمهــا، ممــا جعــل  َّĔا ترجــع ســألة مستعصــية في نظــر كثــير مــن البــاحثين، وذلــك لأ
يحــاول كــل  المفتوحــة، ثم الإضــافات الذاتيــة الــتي هطبيعــة نصوصــ: إلى عــاملين أساســيين همــا

جعــــل بعــــض البــــاحثين يخوضــــون في هــــو مــــا الفكريــــة، و  هباحــــث إدراجهــــا ضــــمن معتقداتــــ
متاهات الغموض والتحريف، خاصة في تحديد طبيعة منهج ابـن خلـدون ودور الـدين فيـه، 

تظــاهرت نـــداءات البـــاحثين في ســـبيل وقـــد  .وأثــره في صـــياغة الفـــروض والتصــورات العمليـــة
لـــم العمـــران والمنـــاهج المعروفـــة في الفلســـفة والعلـــوم الطبيعيـــة، تبيـــين العلاقـــة بـــين منهجيـــة ع

وقــــد  بتفســــير العلاقــــة الــــتي تــــربط قواعــــد المــــنهج الــــتي وضــــعها في المقدمــــة، بعضــــهمفــــاهتم 
الحضــــري، العمــــران العمــــران البــــدوي، و : هــــي ،محســــن مهــــدي في خمســــة مجــــالاتحصــــرها 

  .والدولة والمدينة، والحياة الاقتصادية، والعلوم

  يب والتأليف الأصولي في علم العمرانالترك

صـرح ابــن خلــدون أن مسـائل علــم العمــران تتقاسـهما علــوم أخــرى مـن زوايــا متقاربــة، 
اه الجريان العرضي الذي به يمكن فهم الجانب الوظيفي للقضايا، وهـي اĐـالات وهو ما سمّ 

  .التي يهتم đا علم العمران

 بــه الإبــداعي الــذي دعّــم ابــن خلــدونتجاهــل عــدد مــن البــاحثين أهميــة التركيــب لقــد 
ينكـــر العلاقــــة بـــين علــــم  :الأول: ، وقـــد نــــتج عـــن هــــذا التجاهـــل ثلاثـــة اتجاهــــاتأصـــوليته

والثالث . والثاني يقر بوجود هذه العلاقة، ولكنه يقلل من أهميتها. العمران والعلوم الشرعية
ية يجـب الرجـوع إليهـا يتمثل في التأكيد على أن للمجتمع والتاريخ والعمران قوانين موضوع
  .للحصول على معرفة علمية موضوعية حول حركته وأحواله المتغيرة

                                                 
  .١٤٤المرجع السابق، ص ١٠
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  مبدأ السببية في علم العمران

يفســر مبــدأ الســببية والإشــكالات المتعلقــة  اً ضــخم اً يضــم تــاريخ الفكــر الإســلامي تراثــ
 إذ أخـــذ أصـــحاđا علـــى عـــاتقهم مســـؤولية ؛خاصـــة علـــم الكـــلام ،đـــا في مختلـــف المؤلفـــات

إذ إن المشــــكلة الأساســــية المطروحــــة بــــين  ؛الحجــــاج عــــن العقائــــد الإيمانيــــة بالأدلــــة العقليــــة
المؤيــدين لقــانون الســببية والمعارضــين لــه لا تكمــن بالضــرورة في البنيــة المنطقيــة، واعتقــاد أن 

  .ربين السبب والمسبب في الظواهر ماهو إلا تصور ذهني يولد التكرا يالارتباط الضرور 

بـــن خلـــدون لمبـــدأ الســـببية وطريقـــة توظيفـــه يمثـــل واحـــداً مـــن المســـائل الـــتي إن تصـــور ا
خاصــة في مســألة بيــان دور الإرادة الإلهيــة في حركــة التــاريخ البشــري،  ،أربكــت المستشــرقين

ولم يقتصــر نقــد  .مثــل ســنة االله، وغيرهــا مــن المفــاهيم الإيمانيــة الأخــرى الــتي تــدور في فلكهــا
بن خلدون لقانون السببية على انطباعاēم ومواقفهم فحسب، المستشرقين السلبي لتفسير ا

  ١١.بل امتدت إلى النتائج التي قرروها في بحوثهم

همتـين، همـا الإرادة متكمن أهمية تفسير ابن خلدون لقانون السببية في إبرازه نقطتين و 
لمـاء  مـن سـبقه مـن الع يتفـق مـعالإلهية، وأثر الشروط الفطرية للنفس البشرية، وهو في هذا 

رســــطي علــــى الفكــــر كــــالغزالي وغــــيره، وđــــذا يتبــــين خطــــأ الــــذين حــــاولوا فــــرض المنطــــق الأ
في دراســـة الإنســـان والعمـــران البشـــري تتمثـــل في إســـقاط مبـــادئ  هأن إســـهاماتو الخلـــدوني، 

  .الفلسفة الطبيعية عليه

  موقع علم العمران في هرم تصنيف ابن خلدون للعلوم

اً مـن مشـروعه الأصـولي، وهـو في هـذا لم يخـالف تصنيف ابن خلدون للعلـوم جـزء يعد
العلـوم  فقسـم من سبقه من العلماء، ولكنه أدخل ترتيبات جديدة في تشكيلة هرم المعرفـة،

عنى بالعلوم التي يهتـدي إليهـا الإنسـان بفكـره كالفلسـفة، والثـاني العلـوم يالأول : يننوعإلى 
  .لخبر الشرعيلالنقلية المستندة 

                                                 
  .١٤٦المرجع السابق، ص ١١
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   وظائف علم العمران

أصولية، وذلك بالنظر إلى المكانـة الـتي يحتلهـا  الأولى :ذكر المؤلف عدداً من الوظائف
 بأنـه مركـز المعلومـات الـتي تغطـي حيـاة الأفـراد وصـفههـو مـا يمكـن و علم التاريخ في عصره، 

جمـــع أشـــتات العلـــوم وبنـــاء علاقـــات اســـتدلالية لخدمـــة الفكـــر  إلى هـــي تـــؤديو م، وأحـــواله
تنظيم المعارف المختلفة تحت إطار نظري يؤدي علم  تعمل علىالثانية ف أما ،وتنمية قدراته

عقدية، وهي تمثل النور الخفي الذي صاحب ابن خلـدون  والثالثةالعمران فيه دور الناظم، 
في بحثـــه وتفكـــيره، وتحمـــل القـــيم والتصـــورات الإســـلامية، ومـــا قدمـــه مـــن تفســـيرات حـــول 

ذلك أن علم العمران الخلدوني علم عملي، يتوجه إلى عمرانية،  والرابعةالإنسان والعمران، 
 .الواقع الذي يعيشه المسلم ليغيره وفق مبادئ الوحي اليقينية

   نتقويم الباحثين المعاصرين لعلم العمرا

أن الأعمـال النقديـة الـتي تناولـت فكـر ابـن خلـدون قـد تميـزت بشـيء مـن  المؤلف يرى
فكــره، ويمكــن تصــنيف مثــل هــذه الأعمــال في  ءغنــاالتنــوع، وتمــايزت بمقــدار إســهامها في إ

  : منها مجموعات

 التي وجههـا المستشـرقونكـما يمكن إدراجه تحت موضـوع النقـد الإيـديولوجي،  : الأولى
 ،أمـــــام الفكـــــر العلمـــــي التوحيـــــدي، الـــــذي يجمـــــع بـــــين شـــــروط العلـــــم والعقيـــــدة وأتبـــــاعهم

  .بضوابطها الشرعية

تخصصــي، مــن زوايــاه المختلفــة، تاريخيــة أو مــا ينطــوي تحــت موضــوع النقــد ال: والثانيــة
وفي هذا اĐال يمكن  عد الأبرز،ره المرزوقي في هذا اĐال يُ فلسفية أو أصولية، ولعل ما سطّ 
ظهـرت ثمارهـا في مصـنفاته، كالعصـبية والدولـة، ونحـن  التي ،إلحاق جهود الجابري وانتقاداته

لكنهـــا لا تـــدخل في الاهتمامـــات والـــتراث، وهنـــاك دراســـات نقديـــة أخـــرى لا تقـــل أهميـــة، 
منهجيـــة ابـــن خلـــدون التاريخيـــة وتأثيرهـــا في "الأساســـية لهـــذا الموضـــوع، منهـــا بحـــث بعنـــوان 

ما يمكن تصنيفه ضـمن دراسـات النقـد  وهناك، من الباحثين وغيره ،لمحمد الطالبي" المقدمة
الكليــة الــتي  التي تركــز علــى الأطــر والمفــاهيمكــالشــامل، أو مــا يخــص النقــد الفكــري العــام،  
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في هـــذا الجانـــب مـــا قدمـــه مالـــك بـــن نـــبي وغـــيره مـــن تمجيـــد يـــأتي تخـــص الفكـــر الخلـــدوني، و 
  .لعبقرية ابن خلدون، وجهوده في صياغة الفكر الإسلامي

 "أثـر الرؤيـة الكونيـة التوحيديـة في علـم العمـران"ـفقـد وسمـه المؤلـف بـ الفصل الرابعأمـا 
ؤيــة التوحيديــة الكونيــة، ووصــفها بأĔــا الكيفيــة عــرَّف الر  ه، وفيــالكتــاب وهــو أهــم مباحــث

غريبــة عــن الأجــزاء  تد االله đــا الإنســان، فهــي ليســالفكريــة أو التصــورية المكتســبة الــتي زوّ 
حيـاة  ، وتشـملهي đذا المعـنى جـزء مـن المعرفـة الضـروريةبل  ١٢،ن ماهيتهالأخرى التي تكوّ 

  .الإنسان ورسالته في الدنيا، وما ينتظره في الآخرة

أن ذلــك تحــدث المؤلــف عــن الرؤيــة التوحيديــة عنــد المســلمين قبــل ابــن خلــدون، فيــه و 
في  هعنــد هــا، حــتى باتــتامتــداد لمــا بــدأه علمــاء الإســلام في توظيف هــيالرؤيــة  هــذه تجليــات

س الفــــوارق الجوهريــــة الكامنــــة بــــين مــــا يتعلــــق بالقضــــايا الــــتي تعكــــ لا ســــيّماغايــــة الأهميــــة، 
الدراســـات الخلدونيـــة المنضـــوية تحــــت الاتجاهـــات العلمانيـــة والماديــــة مـــن جهـــة، ودراســــات 

  ١٣.الاتجاه الإسلامي من جهة أخرى

  عمل الرؤية الكونية التوحيدية في المقدمة

يتهـا مـن تتبـع فعال لتفصيل بعض المسائل المتعلقة بعمل الرؤية الكونية التوحيديـة لا بـدّ 
  .المفاهيم، والفروض العلمية، والنقد الأصولي: بطة، وهياتر في ثلاثة مستويات متلازمة وم

الــوحي، و العلاقــة بــين اللغــة  في هــذا اĐــال هــو رســم ابــن خلــدون أولى خطــواتلعــل و 
ك والعصـبية لْ مُ ـمثـل مشـروعية الـكافـة،   المفـاهيم الأخـرى أصبحت محـوراً تنضـوي تحتـهوالتي 

ولم يكن أثر هذه الرؤية التوحيدية محصوراً في الجوانـب النظريـة الـتي تشـغل  .هاوالخلافة وغير 
اه إلى النــواحي العمليــة الــتي يــؤول إليهــا المفهــوم بالوصــف اللغــة جانبــاً أساســياً منــه، بــل تعــدّ 

ذلـك أن  الرؤيـة في صـياغة الفـروض العلميـة، وعلى المستوى الثاني ساهمت هـذه .والتحليل
إلى أمــر  تجــاوزت طبيعــة الخــبر خبــارلأاند إليهــا ابــن خلــدون في تكــذيب الفرضــية الــتي اســت

  .بعدد من الأدلة اوالاستدلال عليه بتمحيصها ،آخر
                                                 

  . ٢٠٤المرجع السابق، ص ١٢
  . ٢١٥المرجع السابق، ص ١٣
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  ١٤الرؤية الكونية التوحيدية وبناء الاستدلالات

الخطـاب  ميـزتفي العناصر الاسـتدلالية الـتي  انب النظرَ الج كان الغرضُ من إثارة هذا
 اعتمـــاده علـــى وذلـــك مـــن خـــلالكـــون مـــن نمـــاذج الفكـــر العلمـــي، تـــه أن يلَ وأهّ  ،الخلـــدوني

وسـيلة عمليـة لضـمان حصـول التحقـق مـن بوصـفه  ،ونقد البرهـان الصـناعي قانون المطابقة
صدق الأخبار وصحتها، ولكن المطابقة الفعلية تبقى ملتبسـة بـالظروف الإنسـانية المتغـيرة، 

 مباشــــرة مــــن مصــــادر الــــوحي علــــى كليــــات مأخــــذوة بصــــورة مباشــــرة أو غــــير يعتمــــد فيهــــا
تحقيقهـا فهـي تتعلـق بإيجـاد  قاصـد الـتي أرادالمأمـا ، والمعارف التي استنبطها علماء المسـلمين

، فــالمنطق فيــهمعــايير النظــرة الكونيـة  مراعـاةو  ،الوسـيلة البرهانيــة المناســبة لوضـع علــم العمــران
هـو  لهـذا المنطـق هِ يـ◌ِ بنَِّ ت ـَولهـذا كـان  ،الأرسطي يشوبه العجز في اسـتغراق ميـدان هـذا العلـم
مـا جعـل  هـومسـألة كليـة، و ه بوصـفه إجراء علمي دقيق يهـتم بطبيعـة الموضـوع الـذي يتناولـ

  .ةأقرب إلى مناهج العلوم البشري تهمنهجي

علـى بيـان  المؤلـفوقـد حـرص  ،ة إلهيـةبهِ  بوصفهالفكر عند ابن خلدون تتجلى أهمية 
أن هـذه الهدايـة هـي الـتي  يـرى ؛ إذلنظرة التوحيديـةجوانب التفكير التي لها علاقة مباشرة بـا
 ،وتوجيه الإرادات لتحصـيل السـعادة ،الصناعاتو تدفع البشر إلى التعاون وتحصيل المعاش 

ليس سوى جانـب مـن جوانـب الفطـرة الإنسـانية  لدونيالخوđذا المعنى يكون مفهوم الفكر 
  .التي خلقها االله تعالى في الإنسان

دة باســتعداد إلهــي، وهــي تــوفر لقــت مــزوّ ة نظــر ابــن خلــدون خُ هــذه الفطــرة مــن وجهــ
للإنسان شروط التكيّف مع المؤثرات الخارجية، وكان ورود مفهوم الفطرة والبرهان الطبيعي 

ـــه، وكانـــت  المقدمـــةفي  مســـاعداً في توضـــيح معـــالم المـــنهج البـــديل الـــذي اقترحـــه وســـار علي
علـى دور الإرادة الإلهيـة في العمـران ومـا يتعلـق  مطالبته بالعودة إلى التفكير الطبيعي تأكيداً 

في فهــــم ســــلوك الإنســــان  تســــهمبــــه مــــن نشــــاط إنســــاني، وهــــو مــــا يجعــــل معــــايير الــــوحي 
يتضـــح الخطـــأ الـــذي وقـــع فيـــه بعـــض  هالاجتمـــاعي والسياســـي والاقتصـــادي والتربـــوي، ومنـــ

يــاً لفهــم الســلوك الــتي جعلــت المنفعــة عــاملاً مثالهــذه المعــايير هــي القــراء للفكــر الخلــدوني، 
                                                 

  . وما بعدها ٢٤٠، صالمرجع السابق ١٤
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الإنساني، ونشأة الملك وفق حتمية الصراع من أجل تحقيق المنفعـة، وهـو مـا يرفضـه الواقـع، 
  ١٥.ه علم العمران التوحيديويردّ 

الرحمن عن الإجابة عن الأسـئلة المرتبطـة بطريقـة اسـتدلال ابـن خلـدون  توقف طه عبد
طريقته من البرهان المنطقي  وهل يستمد ،في نصوص المقدمة، سواء في ذلك كيفية البرهان

عبـــد  جعلـــت طـــه الـــتيالأســـئلة  وغيرهـــا مـــنالمعهـــود؟ وإلى أي حـــد التـــزم بطبيـــق قواعـــده؟ 
الـــتي تتمثـــل في  ،يتوقـــف عنـــد نقطتـــين أساســـيتين، همـــا عناصـــر الاســـتدلال البرهـــاني الـــرحمن

في  الترتيــــب المركــــب، والاســــتيفاء في المقــــدمات، والتوســــل بالحــــد الأوســــط، وتتمثــــل الثانيــــة
  .بليالبرهان الهندسي الذي تعلمه ابن خلدون من شيوخه، خاصة الآ

واســــتخراج صــــوره مــــن  ،ومــــن هنــــا فــــإن معرفــــة أبعــــاد موقــــف ابــــن خلــــدون في المنطــــق
نصوص المقدمـة يمثـل خطـوة مهمـة علـى طريـق الفهـم بحقيقـة المنهجيـة الـتي سـلكها، ولكـن 

ولية الأخــرى المســتخدمة في خاصــة إذا مــا أهملــت صــيغ الاســتدلال الأصــ ،هــذا غــير كــاف
علـــم الاجتمـــاع "حســـن الســـاعاتي في كتابـــه كـــلّ مـــن دائـــرة العلـــوم الشـــرعية، الـــتي أظهرهـــا  

والـتي وغيرهمـا، " الأسـس الإسـلامية في فكـر ابـن خلـدون"ومصطفى الشـكعة في " الخلدوني
  .السبر والتقسيم، وقياس الغائب على الشاهد، وغيرها: من أهمها

  يعيخصائص البرهان الطب

هان الطبيعي يعد الأوضح في مثـل بر الرحمن من بيان لخصائص ال لعل ما كتبه طه عبد
هذا المقام، فمن خصـائص التفكـير الطبيعـي عنـد ابـن خلـدون أنـه يـدل علـى حركـة الـنفس 

كــاً شــاملاً يقــوم علــى المــدركات الحســية، وأنــه ذو توجــه ا بــين عــوالم متعــددة، وأنــه يمثــل إدر 
 ،وتحصــيل المعــاش والتعــاون ،نســان في العمــران، كــالأمن والحمايــةعملــي، وليــد حاجــات الإ

ومعرفــة الحقــائق مــن حولــه، وممــا يــدل علــى شموليتــه أنــه يقــوم مــن وجهــة نظــر ابــن خلــدون 
الأولى تقديم الأفعـال الإنسـانية وفـق نظـام وترتيـب خـاص، وتوجيههـا إلى تحقيـق : بوظيفتين

م، وذلك حين يقوم الفرد بتصور طـرفي القضـية، المطلوب، والثانية تتمثل في كونه مبدأ للعل
                                                 

  . ٢٦١المرجع السابق، ص ١٥
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بـــــالنفي أو الإثبـــــات، مـــــن خـــــلال الانتقـــــال مـــــن المقـــــدمات إلى النتـــــائج عـــــن طريـــــق الحـــــد 
  ١٦.الأوسط

  نماذج من قوانين علم العمران الخلدوني

لقوانين التي اسـتنتجها ابـن خلـدون مـن العمـران البشـري، ا اختلف الباحثون في تفسير
وك الإنســـان، والـــذي كـــان لـــه أثـــره الواضـــح في انقســـام البـــاحثين إلى ووجـــوه تأثيرهـــا في ســـل

ــــة،  ــــة، والنســــبية الاجتماعي ــــة الطبيعي مــــذاهب مختلفــــة، يمكــــن حصــــرها في أصــــحاب الحتمي
  ١٧.والاتجاه الفوضوي، والمعتمد على سنن االله

لعديـــد مـــن القضـــايا الـــتي  إن قـــانون علـــم العمـــران كمـــا يظهـــر في المقدمـــة جـــاء شـــاملاً 
تلـف في قرđـا مـن الوقـائع وتخ، وغيرهمـامثـل الـدين والمعرفـة  ،وط الوجود الإنسـانيتشكل شر 

تجمــع بينهــا وبــين التــأثيرات المختلفــة، ولكنهــا تبقــى تمثــل عنــد و ودقتهــا في تحليــل العلاقــات 
الباحــث المســلم إطــاراً توجيهيــاً يســاعده علــى صــياغة أصــوليات ومنــاهج في فهــم الإنســان 

  .ةوفق نظرة كونية توحيدي

 أن وبــينّ  ن،تحــدث المؤلــف عــن الإنســان في مقدمــة ابــن خلــدو  الفصــل الخــامسوفي 
الخطوة الأولى تقود الباحث إلى فرضية مفادها أن موضوع الإنسان في المقدمة يشغل مركزاً 

لأن الإنســان هــو اللبنــة الــتي يقــوم عليهــا اĐتمــع ولــيس العكــس، ومــن جــراء هــذا  ؛محوريــاً 
ات مــن الفكــر السياســي الخلــدوني مفتاحــاً ســحرياً لتفســير جعلــت بعــض الدراســ وصــفال

  .الظواهر والقضايا التي أثارها، كمفهوم الدولة التاريخية والبداوة

لم يكــن اهتمــام ابــن خلــدون بالسياســة منفصــلاً عــن محاولــة فهــم الطبيعــة البشــرية في 
تنـاقص لهـرم ركـز علـى سـقوط الـدول ومـا يتبـع ذلـك مـن وقـد تفاعلاēا مع طبيعة العمران، 

  .العمران، وهي الظواهر التي تعود إلى سلوك الإنسان وإرادته

إن انطلاقــة ابــن خلــدون في فهمــه لماهيــة الإنســان كانــت مبنيــة : مــن هنــا يمكــن القــول
القـــدرات الـــتي خلقهـــا االله في الإنســـان، والـــتي فـــتح باđـــا : وهـــي ١٨،علـــى ثلاثـــة مكونـــات
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المقاصـد والواجبـات الـتي أسـندت إلى الإنسـان في  بدراسة الفطرة الإنسانية، ثم السـلوك، ثم
  .هذه الحياة كالاستخلاف والتعمير وغيرها

ويعــد هــذا الــدور الــذي قــام بــه ابــن خلــدون في هــذا اĐــال رائــداً مــن خــلال النظــر إلى 
أمثـــال  ،وفيـــه رد علـــى بعـــض الدارســـين ،تـــداخل العوامـــل النفســـية في الشخصـــية الإنســـانية

ادعـــــائهم ســــلبية مفهـــــوم بحــــاولا تعزيـــــز التفســــيرات الماديــــة للــــذين االــــوردي وفــــؤاد بعلـــــي، 
  .همةه غير قادر على التأثير في التغيرات الم، بوصفالإنسان

  كليات الفطرة الإنسانية في ضوء المقدمة

علـى أهميتهـا في تشـكيل تصـوراته  ، ويركـزالإنسـانية ةرتكز الفكر الخلدوني على الفطـر ي
شـفاء "ذا الإنسان بالعالم الخارجي، وهو ما بـدا واضـحاً في الكلية عن الإنسان، وعلاقة ه

حــــين تكلــــم عــــن أثــــر بــــواطن الــــنفس في الســــلوك الخــــارجي، ومفهــــوم الاســــتقامة  "الســــائل
والانحـــراف في الســـلوك، ومشـــكلة التقليـــد أو الاقتـــداء، وعلاقـــة ذلـــك بـــين الـــنفس والقلـــب 

لاقــة ذلــك باĐاهــدات ورياضــة والعقــل، والعلاقــة بــين الــنفس والــروح، ومعــنى الســعادة، وع
  .ةالنفس، وهي مباحث مهمة تصب في مسألة الطبيعة الإنساني

تتمثـــل قيمــــة الفكـــر الخلــــدوني في فهــــم الفطـــرة الإنســــانية في تضـــييق تــــأثيرات الفكــــر و 
اليونــاني علــى تصــوره، وفي هــذا الجانــب يجــد القــارئ الكــريم فارقــاً واضــحاً بــين ابــن خلــدون 

ابــن خلــدون مــن حمايــة فكــره مــن آفــة الخلــط بــين  إذ تمكّــن ؛لمينوغــيره مــن فلاســفة المســ
التصورات الفلسفية المعقدة والتصور الإسلامي، من خلال مناعة الرؤيـة الكونيـة التوحيديـة 

  ١٩.التي تمسك đا في تفسيراته وبحثه

  ي والنفسي والمعرفيالجانب الروحي والعقد

ســانية عبــارة عــن كيــان يضــم في تحــت هــذا العنــوان تحــدث المؤلــف عــن أن الــنفس الإن
مســـؤولة عـــن بنـــاء التصـــورات الـــتي  وهـــيداخلـــه قـــدرات فكريـــة وذهنيـــة وشـــعورية متداخلـــة، 

أدخلــه ابــن  لــذاراديــة وغــير إراديــة، تعكــس الفعــل الإنســاني بأكملــه، و إتتحــول إلى حركــات 
                                                 

  . ٢٩٩المرجع السابق، ص ١٩
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ـــة مـــاوهـــو  .في تركيـــب وجـــوده، وتحديـــد مداركـــه خلـــدون ـــدا واضـــحاً في تفســـيراته التربوي ، ب
بالإضــــافة إلى إبــــرازه للملامــــح  ،خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بتحليــــل الحــــالات النفســــية المســــاعدة

  .جل تحصيل الربحلأالنفسية التي تتلون đا شخصية التاجر بسبب البيع والشراء، 

وتكمــن أهميــة تفســير ابــن خلــدون للــنفس الإنســانية في تتبــع العوامــل الــتي تتســبب في 
لـك علـى المسـتوى الفـردي والجمـاعي، ممـا يجعـل نظرتـه لهـذه فسادها وانحرافهـا، وبيـان أثـر ذ

الــــــنفس أشــــــد ارتباطــــــاً بــــــالمحيط الــــــذي تتكــــــون فيــــــه، نظــــــراً لاهتمامــــــه بالعوامــــــل المــــــؤثرة في 
  ٢٠.الإنسان

أثر الجانب السياسي في الـنفس الإنسـانية، وحـاول أن ينظـر في  ابن خلدون لم يهملو 
وهـو مـا يسـهم في فهـم  ،ظـروف السياسـيةل شخصـية الإنسـان في ظـل الالملامح التي تشكّ 

 أثــرهجــذور المشــكلات الــتي تواجههــا الأمــة الإســلامية خاصــة فيمــا يتعلــق بالــدين ومراجعــة 
  ٢١.في الاستخلاف والتعمير

  يالجانب الاجتماعي والعمران

مة معروفــة لــدى الحكمــاء والفلاســفة مــن قبلــه، وهــي أن أشــار ابــن خلــدون إلى مســلّ 
ر ذلــك مــن خــلال الفطــرة وأن الاجتمــاع الإنســاني ضــروري، وفسّــالإنســان مــدني بــالطبع، 

دور الإنسـان في ظـل وإلى التي فطر االله الناس عليها، والتي من مبادئها الحاجة إلى الغـذاء، 
اولـة التـأثير في تلـك الأحـوال، محالطبـائع والأحـوال، و إلى من خلال التعرف  نقوانين العمرا

أن ابـــن  اي الـــوردي، وفـــؤاد بعلـــي، في قولهمـــوهـــو مـــا يكشـــف خطـــأ بعـــض البـــاحثين كعلـــ
  .مشكلة ةخلدون لم يطور حلولاً لعلاج أيّ 

  ٢٢كليات ابن خلدون في معرفة الإنسان وفهمه تحت شروط العمران

للوقوف في هذا الجانـب علـى نمـاذج مـن الكليـات الـتي اعتمـدها ابـن خلـدون في فهـم 
ل مركــــب العمــــران البشــــري كّ إلى بعــــض المســــائل الــــتي تشــــ فمــــن التعــــر  لا بــــدّ  ،الإنســــان
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ابــن  إليــه هنبــّوهــو مــا  .مــن الثقافــة اً جــزءبوصــفه رف، الــدين والعصــبية والعُــ: وشــروطه، وهــي
خروية للنـاس داخـل العمـران، على ضرورة الاهتمام بالمآلات الأوحثّ  ،خلدون في المقدمة

ق الســعادة بتــوفير الشــروط الموضــوعية لتحقيــق الإيمــان وصــلاح الأفعــال الــتي تــؤهلهم لتحقيــ
ر من أن الاĔيار الذي يصيب العمـران البشـري في وفي مقابل ذلك كان قد حذّ  .الآخروية

  .الترف غالباً ما يكون سببه فشوّ " الحضارة"مرحلته الأخيرة 

  الإنسان وشروط العمران في المقدمة

تحت هذا العنوان تحدث المؤلف عن العصبية في خطاب ابـن خلـدون، وهـي مـن أهـم 
الــتي اعتمــد عليهــا في تفســير حركــة اĐتمــع وانتقالــه مــن نمــط بــدوي إلى حضــري،  فــاهيمالم

من أهداف هذه الدراسة التأكيد علـى و  ٢٣،رف وأثره في الوعي والسلوك الإنسانيوعن العُ 
  .هضرورة تفعيلو  ،أهمية علم العمران

رف موجهــــــاً إلى تحليــــــل بعــــــض الجوانــــــب النفســــــية كــــــان اهتمــــــام ابــــــن خلــــــدون بــــــالعُ 
ماعية في نشأة هذه الظاهرة وتطورها، ومن هنـا فـإن علاقـة الـنفس بالعـادة عنـد ابـن والاجت

خلــدون ليســت منحصــرة في الأفعــال الــتي تغلــب عليهــا صــيغة اللاشــعوري الــتي تتحــول إلى 
أعمال آلية، وتمتد إلى عمليات معقدة تتطلـب درجـة عاليـة في تعلـم الصـناعات واكتسـاب 

:  يحتــاج إليهــا النــاس، وفي هــذا الجانــب يقــول ابــن خلــدونالخــبرات والملكــات المختلفــة الــتي
  ٢٤".إن العوائد تغلب طباع الإنسان إلى مألوفها، فهو ابن عوائده لا ابن نسبه"

  أهمية علم العمران للفقه الإسلامي في فقه الواقع

تساعد على تحقيق مقاصد الـوحي، وهـو أمـر ضـروري يلـزم عنـه  ةفهم الواقع نافذ عدّ يُ 
رف مع الشرع أو مخالفته، وذلك لأن مصـادر الـوحي تتـوافر فيهـا ظر في توافق العُ ضرورة الن

ن الفقيه مـن صولية التي تمكّ الأدلة والقواعد والأحكام اللازمة والشروط العلمية والمبادئ الأ
  .رف المعتبر شرعاً وغيرهالتمييز بين العُ 

                                                 
  . ٣٣٣-٣٢٨المرجع السابق، ص ٢٣
  . ٣٤٣المرجع السابق، ص ٢٤
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ابن خلـدون علـى محـورين، من الأعراف الفاسدة ركز  ـمُسلموفي مجال تطهير اĐتمع ال
علــــم العمــــران مؤهــــل لتقــــديم  فــــإنَّ  مــــافطــــرة الإنســــان، وطبيعــــة العمــــران، ومــــن خلاله: همــــا

  .خدمات معرفية لتلك الأصول

  وشروطه مفهوم الاستخلاف عند ابن خلدون

علــــى نمــــاذج ومشــــاريع  ـمُسلم ينطــــويالكــــلام عــــن عقيــــدة الاســــتخلاف في حيــــاة الــــ
đـــهـــا ا إيجـــاد طريقـــة لتفعيلإصـــلاحية عديـــدة، يحـــاول أصـــحا ـــاة ال  فهـــو لـــيس ،ـمُسلمفي حي
لا تقــــل عــــن العمـــران، بدلالــــة الإرادة الإلهيــــة في خلــــق  تــــهمعـــزولاً عــــن علــــم العمـــران، وأهمي

  .في المقدمة واضحاً  هكان ورود  ن، ولهذاالإنسا

استعان ابن خلـدون بمفـاهيم أخـرى لتوضـيح عقيـدة الاسـتخلاف، ينبـني بعضـها علـى 
مرجعيـة الـوحي، والفطـرة الـتي يميزهـا : كل مادتـه ثـلاث قضـايا أساسـية، هـينظام كلي، تش

الفكر، وهي في نظر ابـن خلـدون عمـاد العمـران البشـري، ونظـام العـالم والحـوادث الفعليـة، 
وهــو شــرط يجمــع بــين الانســجام والترتيــب الــذي تظهــر عليــه الموجــودات وأفعــال الإنســان، 

  .تباوإدراكه العلاقة بين الأسباب والمسب

واســــتعان كــــذلك بمفهــــوم التســــخير لتأكيــــد العلاقــــة بــــين نظــــام العــــالم بالاســــتخلاف، 
 كــانمــن التـذليل والملكيـة، والمصــلحة، وđـذا   ،واسـتدل عليـه بعــدد مـن آيـات القــرآن الكـريم

في إطـــار ثلاثـــة معـــالم  الـــتي تشـــكل الوجـــود الإنســـاني ةابـــن خلـــدون ينظـــر إلى طبيعـــة العلاقـــ
  .والروح ،والنفس ، الحسمتمايزة تتمثل في عالم

فهــو عــن مفهــوم العلــم عنــد ابــن خلــدون، وفيــه تحــدث المؤلــف  الفصــل الســادسأمــا 
عــن العلــم والمعرفــة الإنســانية في المقدمــة، وعـــن تعــدد وجهــات النظــر حــول القــراءات الـــتي 

اتجــــاه التفســــير : نظريــــة المعرفــــة الخلدونيــــة، الــــتي يمكــــن حصــــرها في أربعــــة اتجاهــــاتتناولــــت 
التفســـير الـــذاتي الـــذي يعتمـــد علـــى شخصـــية ابـــن خلـــدون، واتجـــاه الفكـــر اتجـــاه عي، و الـــواق

وتحــت عنــوان الإمكانــات والمعرفــة تحــدث المؤلــف عــن . واتجــاه التفســير التوحيــدي ،الــدخيل
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جهـــود ابـــن خلـــدون في بيـــان قـــدرات الإنســـان الإدراكيـــة، ومجـــال تحصـــيل المعرفـــة بأنواعهـــا 
رفـــة الخلدونيـــة كمـــا يـــرى المؤلـــف فهـــي تتمثـــل في بنـــاء منـــاهج المتعـــددة، أمـــا الوســـيلة إلى المع

الوحي، والواقـع، والخـبر، وقـد : البحث واعتماده على مبدأ المطابقة بين أقطاب ثلاثة، هي
أفاد ابن خلدون من التراث الأصولي النقدي الـذي تركـه علمـاء المسـلمين، أمثـال ابـن حـزم 

  .نطقوالغزالي وغيرهما في الرد على الم

 جام مـع كليـات المصـلحة المعتـبرة، وقوفـه عنـد الإفـادةتفعيـل معيـار الانسـمظـاهر ومن 
مـن القــوانين العمرانيــة الــتي تــنظم حركــة المعرفــة في اĐتمــع، وإثــارة عــدة مســائل تــدخل تحــت 
المباحـــث الأصـــولية للمعرفـــة، وربطـــه بـــين الفكـــر والحـــوادث الفعليـــة، وتفســـيره ماهيـــة العقـــل 

  ٢٥.ظري، وهي قدرات وملكات معرفة متكاملة في الإنسانيزي والنالتجريبي، والعقل التم

  خصائص فكر ابن خلدون الأصولية 

يقرر المؤلف أن هناك كثيراً من أصحاب القراءات المادية واجهوا صعوبة في إيجاد أدلة 
موثوقة تثبت انفصال الفكر الخلدوني عن العقيدة الدينية، لأجل تغريـب هـذا الفكـر، وهـو 

ردّ عليــه بإثبــات مناعــة الفكــر الخلــدوني الــتي جــاءت ثمــرة التــزام ابــن خلــدون بمعــايير مــا تمّ الــ
  .الرؤية التوحيدية في المعرفة الإنسانية

بإعطــاء عــالم الغيــب الأهميــة الــتي يســتحقها خطــا ابــن خلــدون في إثباتــه عراقــة فكــره، 
ءتــه للوقــائع وفــق هــذا الارتبــاط بمصــادر الــوحي، وقراو  .ر الــوحيبــالرجوع المباشــر إلى مصــاد

اتســاع أفــق مــدارك الباحــث، : نــتج عنــه جملــة مــن الفوائــد، منهــارؤيــة الكونيــة التوحيديــة، أال
وعمــق رؤيتــه في فهــم ســلوك النــاس، واختصــار الوقــت وتحقيــق الدقــة بلغــة عمليــة دقيقــة، ثم 
اكتساب خاصية اليقين التي تفتقـدها كثـير مـن العلـوم الإنسـانية، وأĔـا تسـمح للباحـث أن 
يكــون في موضــع أقــرب إلى الواقــع الحقيقــي الــذي يعيشــه المســلم بخصوصــياته، وأخــيراً تقــوم 
الرؤية الكونية التوحيدية بوظيفة نظام المناعة في الفكر، كما هـو الحـال في السـلوك، فتـاريخ 
الفكــر الإســلامي يقــدم أمثلــة عــن المــدارس الكلاميــة العقليــة، كالمعتزلــة وغيرهــا، وذلــك مــن 

                                                 
  .٣٩٠المرجع السابق، ص ٢٥
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ا إلى مشـاريع تسـعى لهـدم قـيم الأمـة العليـا، في الوقـت الـذي تتقـوى فيـه شـوكة أجل تحويلهـ
  ٢٦.الفكر الإسلامي الأصيل، برؤية كونية توحيدية

ولم يحصــر ابــن خلــدون إصــلاحه للمنظومــة الأصــولية في التــاريخ فحســب، بــل حــاول  
خـرى غـير كما يرى المؤلف الإفادة من معرفته وخبرته في دراسة قضايا تنتمـي إلى معـارف أ

التـــاريخ، وبنـــاء التفســـيرات لظـــواهر متعـــددة، ويظهـــر هـــذا مـــن طبيعـــة العلاقـــة بـــين المقدمـــة 
  .والعِبرَ، وهو ما واجه انتقادات كثيرة

  السعي لتحقيق المقاصد الشرعية

البُعد المقاصدي في الفكر الخلدوني واضح بقوة كما يرى المؤلف، وهـذا بسـبب معرفـة 
أصحاب هذا الشأن، كالشـاطبي وغـيره، وأصـولية المقاصـد  ابن خلدون بآثار من سبقه من

في الفكـــر العمـــراني تتحـــرك في اتجـــاهين، نظـــري وعملـــي، وهـــو مـــا ســـاعد علـــى اســـتيعاب 
مجموعة من الظواهر باختلاف مجالاēا، ولهـذا فـإن النـاظر في مقدمـة ابـن خلـدون يـرى أĔـا 

ى الحاجــات الخمــس، وبنائــه تحتــوي علــى كليــات الفكــر المقاصــدي المعروفــة، كالمحافظــة علــ
 .لاستدلالات مناهج التفسير المعتمدة

                                                 
  .٤١٠المرجع السابق، ص ٢٦




